
 صنعاء – مع ظهـــور أول حالة إصابة 
بفايروس كورونا في اليمن في العاشـــر 
من أبريل الماضي، كان هناك دور شبابي 
للتوعية بمخاطر هذا الفايروس الذي قد 
ينذر بمخاطر واسعة على اليمنيين الذين 
يعانـــون من واقع صحـــي هش بات على 

شفا الانهيار.
وضمـــن جهود التوعيـــة، كان للمرأة 
اليمنيـــة دور بارز في التوجيه للاحتياط 
والوقاية من الفايـــروس في البلاد التي 
أغلقـــت نصـــف مرافقهـــا الطبيـــة جراء 
الحرب، وفـــق تقديـــرات منظمة الصحة 

العالمية التابعة للأمم المتحدة.
ومنذ أسابيع تعمل ناشطات وفتيات 
يمنيـــات في عـــدة محافظات على نشـــر 
التوعية في أوســـاط الســـكان بشكل عام 
بعـــدة أحيـــاء، مـــن أجـــل التخفيف من 
مخاطر انتشـــار الوبـــاء، والتركيز على 
الإجراءات الاحترازية الصحية التي عن 

طريقها يتم تعزيز الوقاية.
ومع اســـتمرار كورونا في الانتشـــار 
باليمـــن بشـــكل متزايـــد، حـــذرت الأمم 
المتحدة من عواقب وخيمة حال التفشـــي 

الأكبر للوباء.
وقـــال تقرير صادر عـــن مكتب الأمم 
المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية، 
إن الارتفـــاع الســـريع في عـــدد الحالات 
المصابـــة بفايـــروس كورونا فـــي اليمن، 
يشير إلى أنه كان ينتشر قبل أسابيع من 

اكتشافه.
وحذر مـــن حدوث قفـــزة مفاجئة في 
الحالات المصابة ما قد يتسبب في ضغط 

على مرافق الرعاية الصحية بالبلاد.
من جانبها، حذرت منظمة 

الصحة العالمية، من احتمال 
تأثير فايروس كورونا على 

16 مليون يمني، أي أكثر من 
نصف سكان البلاد، في ظل 

القطاع الصحي الذي يعاني 
من مشاكل عديدة، من بينها 

نقص التمويل.
في العاصمة اليمنية 
صنعاء، قررت مجموعة 

من الفتيات القيام 
بمبادرة من أجل نفع 

مجتمعهن، وذلك بتوعية 
الناس بمخاطر فايروس 

كورونا.
تقول الشابة شذى 

النسيري، إحدى عضوات هذه 
المبادرة، ”نحن مجموعة من الفتيات 

قررنا توعية الناس في اليمن 

بمخاطر كورونا وضرورة الاحتراز منه“. 
وأضافـــت، أن المجموعـــة اتخـــذت عـــدة 
وسائل لنشر التوعية في صفوف السكان، 
من بينها كتابة منشـــورات تحذيرية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعـــت، ”تواصلنـــا مـــع متبرعين 
وفاعلي خير من أجل دعمنا المالي لشراء 
قفـــازات وكمامـــات ليتـــم توزيعها على 
الناس، كنوع من الإجراءات الوقائية من 

الوباء العالمي المستجد“.
تقســـيم  ”اســـتطعنا  وأردفـــت، 
مجموعتنا النســـائية إلـــى عدة فرق، كل 
فريق يتعهّد بالتوعية في شارع معين أو 

حي محدد“.
ومـــن بـــين وســـائل التوعيـــة التي 
اتخذتهـــا المجموعـــة، تقول شـــذى ”كنا 
نخاطب بعض الناس وجها لوجه، ونقدم 
لهم نصائح وإرشادات وقائية، خصوصا 
أولئـــك الذين لا يســـتطيعون القراءة أو 

الاطلاع على المنشورات الصحية“.
وتشير شـــذى إلى أن الاستجابة من 
قبـــل الرجـــال اليمنيـــين كانـــت أكثر من 
النساء، بسبب أنهن ربما لم يدركن مدى 
خطورة الواقع الصحـــي على البلاد في 

حال تفشي الوباء.
وتابعـــت، ”قمنا باســـتهداف توعية 
عـــدة فئات فـــي المجتمع، مـــن بينها فئة 
عمـــال النظافـــة، إضافـــة إلـــى ســـائقي 
الدراجات النارية المنتشـــرين بشكل كبير 
في شـــوارع صنعاء، وكذلك رجال المرور 
وعامـــة النـــاس الذين لا يعرفـــون كثيرا 
تأثير الواقع 

أن  إلـــى  والوبائي“.ولفتـــت  الصحـــي 
هناك تفاعلا كبيرا من قبل الســـكان الذين 
كانوا يتجمعون بشـــكل كبير أثناء توزيع 
المنشـــورات الإرشـــادية من أجل الحصول 

عليها من قبل هذه الفرق النسائية.
واســـتاءت شذى من أن اليمن ينقصها 
والأدوات  الصحـــي  الدعـــم  مـــن  الكثيـــر 

والوسائل المعنية بالوقاية من كورونا.
ووجهت شـــذى رســـالتها إلـــى جميع 
الســـكان اليمنيين بضـــرورة أخذ الحيطة 
والحذر والالتزام بالإجـــراءات الاحترازية 
مـــن كورونا، مثل عدم الخـــروج من المنزل 
إلا للضرورة، إضافة إلى الالتزام بالنظافة 
الشخصية وغسل اليدين بشكل متكرر، مع 

العمل على تعقيم المنازل.

وشـــددت على كل رب أسرة أن يتحمل 
المســـؤولية الصحية الحقيقية في الحفاظ 
علـــى أفـــراد أســـرته أثناء هـــذه الظروف 
الصحية الحرجة، عن طريق الالتزام بكافة 

إجراءات السلامة.
وفـــي مدينـــة عـــدن جنوبـــي اليمـــن، 
انطلقت ناشـــطات يمنيات للقيام بواجب 
التوعية من أجل الحد من انتشـــار الأوبئة 
فـــي هذه المدينة التي توصـــف بأنها ”ثغر 

اليمن الباسم“.
من بين الشـــابات الناشطات في مجال 
التوعيـــة بعـــدن، نور ســـريب، التي قالت، 
”إن نشـــاطها تركز في التواصل مع بعض 
الأطبـــاء اليمنيين فـــي المهجـــر، حيث تم 
إبلاغهم بظاهرة وفاة عدد من أفراد بعض 
الأســـر بشـــكل متتابع مع ظهور أعراض 
الوباء، وكانت التحذيرات من الأطباء 
مشـــددة علـــى أن هذا الوبـــاء هو 
الأقرب لفايروس كورونا المستجد“.
وأضافت سريب، ”قصور الجانب 
الطبي حال دون إعلان الإصابات 
بالشكل اللازم، وتزامن 
ذلك مع إعلان اللجنة 
الوطنية لمكافحة كورونا 
عن وجود حالات بعدن“.
وتابعت، ”بدأت بأخذ 
الأمر بشكل جدي 
و استخدمت 
منصات 
التواصل 
الاجتماعي 
للتحذير 
والتوعية 

بوجود الوباء وســـرعة انتشـــاره، إضافة 
إلى نشـــر بعـــض مواضيـــع التوعية على 
الصحيفة الإلكترونيـــة المحلية التي أعمل 

فيها ”.
وقالت ســـريب، ”من المحزن أننا نشهد 
صراعا سياســـيا واقتتالا فـــي المحافظات 
القريبة لعدن، مـــا جعل الأطراف المتنازعة 
تصدر الإشـــاعات لتشتت انتباه المواطنين 

في عدن“.
وأردفت، ”الشارع في عدن منقسم بين 
الواعـــين بخطورة هذا الوبـــاء والملتزمين 
بالنصائـــح التـــي قـــد تخفف مـــن موجة 
الجائحـــة، فيمـــا قســـم كبيـــر آخـــر ينكر 
وجـــود وباء كورونا ومقتنع بأنها مؤامرة 
لتخويف الناس“. وشددت سريب بالقول، 
”نحن بحاجة ماســـة إلى نبـــذ الصراعات 
وإيقافها والبدء بمكافحـــة الوباء، فإذا لم 
يعِ السياســـيون في خارج البلاد وداخلها 
بحجـــم الكارثـــة التي يعيشـــها الشـــعب 
ســـتكون النتيجة مروعة.. ســـنفقد الآلاف 

ولن تقوم لبلادنا قائمة“.
جائحة كورونا التي انتشـــرت في عدة 
محافظـــات يمنيـــة، جعلت بعـــض الناس 
يقررون الحجر الصحي من تلقاء أنفسهم 
خشـــية انتشـــار الوبـــاء، فيمـــا واصلوا 
التوعيـــة عـــن طريـــق مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي بخطورة المرض وضرورة أخذ 

الاحتياطات والاحترازات اللازمة.
تقـــول الإعلامية اليمنيـــة، عبير واكد، 
في محافظة حضرموت، شـــرقي البلاد ”إن 
هناك نشـــاطا نسويا في المحافظة، يساهم 

في التوعية ضد جائحة كورونا“.
وأضافت، ”قامت العديد من الناشطات 
المؤثـــرات فـــي المجتمع، في بدايـــة الأزمة 
مصـــورة  فيديوهـــات  بنشـــر  الصحيـــة، 
توعوية عن الوباء والتدابير الوقائية منه، 
وقد شدّدن على ضرورة البقاء في المنزل“.

ولفتـــت إلـــى أن هناك حركة نســـائية 
واســـعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
والكاتبـــات  الإعلاميـــات،  تؤمّنهـــا 
تعمل  المؤثرات،  والناشطات  الصحافيات، 

في سياق التوعية بخطر كورونا.
وحول تجربتهـــا تقول، ”فضلت البقاء 
في الحجـــر الصحي، واكتفيـــت بالتوعية 
عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي.. حاليا 
اعمـــل علـــى مـــادة صحافية تســـاهم في 
تقديم الدعم النفسي، وقد تطلبت مني عقد 
جلسات عبر الإنترنت مع أخصائي في علم 

النفس الطبي“.
وقالت، ”في بادئ الأمر كان هناك نوع 
من عدم التصديق لانتشار الجائحة من قبل 
بعض السكان، فتم اعتبار الوباء نوعا من 
الحيل سياســـية، لكن لم يدم هذا الاعتقاد 

طويلا حتى تم الاعتراف بوجوده“.
وختمـــت حديثها، ”لقد تطـــوّر العمل 
علـــى التوعية في البـــلاد، وقامت طبيبات 
بالرد على استفسارات المرضى عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وذلـــك نظرا لحالة 

المستشفيات المزرية في الوقت الحالي“.

 دريســدن (ألمانيــا) ـ تجلـــس ثماني 
ســـيدات حول طاولة صغيـــرة في غرفة 
بمستشـــفى. وفي فوق الطاولة وضعت 
مجموعـــة متنوعة من المشـــروبات؛ ماء 
وقهـــوة وعصائـــر. ورغـــم عـــدم وجود 
مشـــروبات كحوليـــة، رفعـــت فرانســـي 
وبيجـــي كوبيهمـــا، والابتســـامة تعلو 
وجهيهما، ثم قالت بيجي ”على نخبنا“.

تعرفـــت فرانســـي (29 عامـــا) علـــى 
بيجـــي (43 عاما) حينما كانتا تخضعان 
جـــراء  الكيميائـــي  العـــلاج  لجلســـات 
إصابتهما بسرطان الثدي قبل أن تصبحا 
صديقتين مقربتين. والآن تشـــاركان في 
برنامج تدريبي لاستخدام مستحضرات 
التجميـــل كنوع من التخفيف البســـيط 

على علاجهما القاسي.
تقول بيجي، ”مـــن الظريف أن نقوم 
بشيء لطيف، وهو أن نتأنق، ونحتسي 
القهـــوة. هو مجرد القيـــام بأمر مختلف 

قليلا“.
وتعتبر هـــذه الدورة التدريبية حول 
فـــن التجميـــل بمستشـــفى الجامعة في 
مدينة دريســـدن شـــرقي ألمانيا جزءا من 
برنامج صنـــدوق ”دي.كيه.أم.أس لايف“ 
غير الربحي، وهو فرع مســـتقل لقاعدة 
البيانـــات الألمانيـــة لمتبرعـــي النخـــاع 

العظمي.
ويقـــدم البرنامج أكثر من 1600 حلقة 
نقاش مجانية ســـنويا لحوالي 10 آلاف 

مشارك.
تقول ســـونيا مونش المتحدثة باسم 
الصنـــدوق إن ”برنامـــج ”إطلالة جميلة 
وشـــعور أفضل“ يقدم المساعدة للفتيات 
والســـيدات اللاتي يعانين من السرطان 
ومـــا يلحقـــه مـــن تغيـــرات جســـمانية 

بمظهرهن خلال العلاج“.
”المريضـــات  أن  مونـــش  وأضافـــت 
يتعلمـــن كيف يتحســـن شـــعورهن من 
خلال تحســـين إطلالتهـــن“، مضيفة أن 
هذا له أثر إيجابي على عملية التعافي.

ويترك علاج مرض الســـرطان تأثيرا 
كبيرا على الجسم، وحتى استخدام 

الماكياج يشـــكل صعوبة للفتيات. 
وخـــلال الـــدورة التدريبية التي 
تضـــم ورشـــة عمـــل للتدريـــب 
العملـــي لمـــدة ســـاعتين، حيث 
يقوم خبـــراء تجميل متطوعون 
للمريضات  إرشـــادات  بتقـــديم 

واستعمال  بالوجه  العناية  حول 
الماكياج وطرق تغطية الرأس.
تقـــول بيجـــي ”العـــلاج 

الكيميائـــي يصيب الجلد 
تصبح  واليد  بالجفـــاف، 

الجبن“.  بمبشـــرة  أشـــبه 
الماضي  فـــي  أنها  وتضيف 

لـــم تكن تســـتخدم الكثير من 
الماكياج، لكن منذ بدأت العلاج شـــرعت 
في اســـتعمال قدر أكثـــر قليلا، وخاصة 

لإخفاء فقدانها حاجبيها والأهداب.
وتوضح قائلة إن خســـارة الرموش 
لم تكن أمرا ســـيئا للغايـــة، ”لكن حينما 
اختفـــى الحاجبان صار الوضع غريبا“. 
فتقـــول إن الوجـــه يبدو ”فارغـــا“ بدون 

الحواجب التي تؤطره.
في غضون ذلك، تحدثت إينا كراوس، 
التـــي تقود حلقـــة النقاش مـــع زميلتها 
خبيرة التجميل كاترين هاينريش قائلة، 
ن ذلـــك“. وتتولـــى خبيرتا  ”سأشـــرح لكُّ

التجميـــل حاليـــا شـــرح المقارنـــة بـــين 
مميزات وعيوب ملء الفراغات أو رســـم 

الحواجب باستخدام قلم الكحل.
تقـــول كـــراوس، ”قلم الكحـــل رائع، 
يمكنـــك اســـتخدامه لرســـم الكثيـــر من 
الشـــعرات الصغيرة. لكن البودرة أسهل 

في اســـتخدامها“. وبينما تقوم كراوس 
بالشـــرح، باشـــرت مجموعـــة النســـاء 
الثمانـــي تجربـــة مـــا إذا كـــن يفضلـــن 
البودرة أو قلم الكحل. وتقول هاينريش 
إن المريضات فـــي هذه الدورة التدريبية 
تختلف ســـماتهن باختلاف عـــدد ألوان 
مسحوق ظلال العيون. ”فبعضهن لديهن 
معرفة بالماكياج وأخريات غير خبيرات. 
وكثيرات منهن تتقبلن النصيحة بســـعة 

صدر“.
بالنســـبة لفرانســـي، فـــإن المهم هو 
الحصول على نصائـــح الخبراء. ”هناك 
أيضا إرشـــادات رائعة عن الماكياج على 
موقـــع يوتيوب. لكـــن حينما يكون لديك 
تواصل مع شـــخص مباشـــر فإن الأمر 
لطيـــف. وفـــي كل الأحوال، يشـــعر المرء 
بالمزيـــد من الراحة والثقـــة والأمان عند 
اســـتخدام الماكياج، ببســـاطة المزيد من 

الجمال“.

وبالمثل ترى ريناته بيكرت الأمر على 
هذا النحو. فقد انتظرت فترة طويلة قبل 
أن تحجـــز مقعدا في الـــدورة التدريبية. 
إذ تطبـــق قواعـــد ســـلامة صارمة على 
مريضـــات الســـرطان – حتـــى مـــن قبل 
تفشـــي فايروس كورونا ممـــا اضطرها 
للتخلي عن حجزها في الدورة الســـابقة 

لإصابتها بالرشح.
وإذا نظرت إليها، لا يمكنك أن تتوقع 
أن السيدة ذات الـ76 عاما تخضع حاليا 
لبرنامج علاج متكامل من علاج كيميائي 
وجراحة وعلاج إشـــعاعي انتهاء بتلقي 

أحدث حقن الأجسام المضادة.
علـــى غرار فرانســـي وبيجي، 
بتبادل  تســـتمتع  بيكـــرت  فـــإن 
مـــع  والخبـــرات  النصائـــح 
”تدخل  المريضـــات.  رفيقاتهـــا 
في دردشـــة خلال جلسة علاج 
كيميائي ثم تجد إحداهن تقول: 

عليك بفعل هذا الأمر أو ذاك“.
وبصرف النظر عما إذا كن 
هـــؤلاء المريضات في أواخر 
أعمارهن  من  العشرينات 
السبعينات،  منتصف  أو 
يوحدهـــن  مـــا  فهنـــاك 
جميعا: أنهـــن لا يرغبن في 

أن يبدو عليهن المرض.
تقول فرانســـي، ”حســـنا هنـــا يأتي 
دور الماكيـــاج، إن الاختـــلاف مثل الليل 
والنهـــار“. ومـــع هذا تقـــول الفتاة ذات 
الـ29 عاما إنها ســـوف تشعر بالسعادة 
”إذا لـــم اضطـــر قريبـــا لوضـــع نصـــف 
هـــذا المقدار مـــن الماكياج علـــى وجهي 

مجددا“.
وكانت الدورة التدريبية التي تشارك 
فيها فرانســـي وبيجي هـــي الأخيرة من 
نوعها حتى وقتنـــا هذا. فأزمة فايروس 
كورونا تســـببت في إلغاء كل التجمعات 
في المســـتقبل المنظور. ويأمل المنظمون 

في استئناف الدورات قريبا.
وتقول المتحدثة مونش، ”نعمل على 
وجـــه الســـرعة لنتمكن من تقـــديم بديل 
افتراضي لمريضاتنـــا خلال هذا الوقت، 
كـــي نمنحهـــن الثقـــة والشـــجاعة على 

العيش حتى في ظل ظروف العزل“.

تثبت اليمنيات أنهن أشــــــد حرصا على الصحــــــة والتوقي من وباء كورونا 
مــــــن خلال مبادرات التوعية التي يقمن بها لتقديم النصائح والإرشــــــادات 
والتوجيهات، ســــــواء بصفة ميدانية يســــــتهدفن من خلالها أولئك الذين لا 
ــــــر مواقع التواصل الاجتماعــــــي حتى يقللن من  يحســــــنون القراءة، أو عب

تفشي الفايروس.

سيدات يخفين ألم يمنيات يتطوعن للحرب على وباء كورونا

السرطان بمرود الكحل    مبادرات توعية ميدانية وأخرى افتراضية للحد من تفشي الفايروس
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دورات تدريبية للمريضات 

يتلقين خلالها كيفية 

العناية بالوجه والماكياج 

وطرق تغطية الرأس تحت 

إشراف خبراء تجميل

مخاطبة بعض الناس 

مباشرة لتقديم نصائح 

وإرشادات وقائية خصوصا 

أولئك الذين لا يستطيعون 

القراءة أو الاطلاع على 

المنشورات الصحية

تحقيق

ن الحياة
ّ

الماكياج يزي

صحة الناس أهم من النظرة الاجتماعية

فـــزة مفاجئة في
تسبب في ضغط

صحية بالبلاد.
منظمة 

تمال 
على

ر من 
ظل 

عاني 
ينها

ة 

ة 
س 

ت هذه 
 من الفتيات 

اليمن

في شـــوارع صنعاء، وكذلك رجال المرور
وعامـــة النـــاس الذين لا يعرفـــون كثيرا
تأثير الواقع

من بين الشـــابات الن
التوعيـــة بعـــدن، نور س
”إن نشـــاطها تركز في ال
الأطبـــاء اليمنيين فـــي
إبلاغهم بظاهرة وفاة عد
الأســـر بشـــكل متتابع م
الوباء، وكانت التحذ
مشـــددة علـــى أن
الأقرب لفايروس ك
وأضافت سريب
الطبي حال دون
بالشك
ذلك
الوطني
عن وج
وتاب

ستخدام

التي
يـــب 
حيث 
عون 
ضات 
عمال

س.
ج

أحدث ح
عل
فـــإن
النص
رفي
في
كيم
عليك
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